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“في مسرح يافــا، تُعــرض مسرحيــة موســيقية تــدور حــول حيــاة أم كلثــوم وفنهــا، تروي المسرحيــة ســيرة
حيـاة أم كلثـوم، الفتـاة المتنكـرة بـزي فـتى، الـتي بـدأت عروضهـا الأولى بالتنقـل مـع والـدها، وصـولاً إلى
تطــور سيرتهــا المهنيــة العظيمــة، بمــوازاة الصراعــات السياســية والثقافيــة في مصر، وصراعــات النفــوذ
والقوة بين محمد عبد الوهاب وآخرين، في طريقها إلى القمة حيث تحولت إلى رمز وطني وقومي، وإلى

حالة إجماع عابرة للثقافات والعوالم”.

ربمــا إن وجــدت الفقــرة السابقــة في أي مــن صــفحات الفــن الــشرقي علــى فيــس بــوك مــن الصــفحات
العربيــة، لــن تســتغرب، فربمــا هــو ذكــرى رحيــل كــوكب الشرق المطربــة أم كلثــوم، حيــث يحــاول عــرب
إسرائيـل الاحتفـال بتراثهـم الثقـافي العـربي، إلا أن المفـاجأة هنـا تـأتي مـن كـون الفقـرة السابقـة هـي مـن
صحفة إسرائيلية، وأن المحتفل بأم كلثوم إسرائيلين وليس من العرب، كما لا يكون الكلام مترجمًا من

العبرية إلى العربية، بل هو كلام عربي خالص، بلغة سليمة وصحيحة.

لم تكـن تلـك المـرة الأولى الـتي نـرى فيهـا دولـة الاحتلال تذيـع كلامهـا بالعربيـة، فبمـوجب قـانون سـلطة
البــث لعــام ، ينــص علــى أن يعمــل البــث باللغــة العربيــة في سبيــل خدمــة المــواطنين العــرب في

يز التفاهم والسلام ما بين إسرائيل والشعوب العربية المجاورة. إسرائيل، ذلك في سبيل تعز

يشكل “صوت إسرائيل“، وهي منصة إذاعية تذيع برامجها باللغة العربية على مدار الأربع والعشرين
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ساعة، جزءًا من سلطة الإذاعة والتليفزيون العامة في إسرائيل، وهي مؤسسة عمومية مستقلة عن
يـــة تمثـــل معظـــم فئـــات الشعـــب والقـــوى الحكومـــة في عملهـــا اليـــومي وتخضـــع لرقابـــة لجنـــة إدار

السياسية.

ــه “ســينما ــه منصــة “صــوت إسرائيــل” يتشــابه بشــدة مــع الغــرض الذي خلقــت مــن أجل مــا تفعل
الهولوكوســت”، فكــانت إحــدى أسرع الطــرق لتحقيــق حلــم الــوطن القــومي لليهــود، فمنــذ نهايــة
أربعينيات القرن الماضي، عرضت السينما العديد من الأفلام السينمائية والوثائقية التي تتبنى وجهات
نظر متعددة تصب في صالح نفس المبدأ، وهو تبرير للوطن القومي لليهود، لتعود الآن وبحلة جديدة
مسـتخدمة مواقـع التواصـل الاجتمـاعي بعـدما بـات تأثيرهـا علـى تغيـير الحـراك الشعـبي واضحًـا بعـد

ثورات الربيع العربي.

صفحة رئيس الوزراء الإسرائيلي على فيسبوك

كـانت مواقـع التواصـل الاجتمـاعي منصـة ذهبية بالنسـبة للكيـان الصـهيوني، فاسـتغلها للدعايـة عـن
ــأثير الثقــافي ــق الت ي الــوطن القــومي لليهــود بطريقــة يحبهــا مســتخدمو تلك المواقــع، وذلــك عــن طر
والاجتمــاعي، بتغيــير الصــورة النمطيــة المصاحبــة لهــذا الكيــان عنــد العــرب، بكــونه دولــة الاحتلال الــتي

يصاحب ذكر اسمها القتل والتدمير، إلي الدولة التي تود مصادقة دول الجوار.



نجــد علــى صــفحة “إسرائيــل تتكلــم بالعربيــة” أن إسرائيــل “كيــان الاحتلال الصــهيوني” هــي ملاك
الرحمــة، تحتفــل بالثقافــة العربيــة، وتــدواي الجرحــى الســوريين، وتــود التقــارب التجــاري مــع الجــانب

الفلسطيني، ونشر الثقافة العبرية للتعايش مع العربية.

من صفحة “إسرائيل تتكلم العربية”:

يا جراء تغيرت منظومة الجوار العدائية مع دخول مئات الجرحى من سور
الحرب الأهلية وأغلبهم من الأطفال في مشفى “صفد” الإسرائيلي لتلقي
العلاج،  من تقرير نشر في صحيفة يديعوت “أحرونوت” من صميم الحدث

إسرائيـل تتظـاهر بالإنسانيـة وتعلنهـا علـى صـفحات مواقـع التواصـل الاجتمـاعي بـالصور، وليـس هـذا
فقط، بل وباللغة العربية، لتجد متابعين للصفحة، معجبين بمنشوراتها من العرب، وتجدهم يدعون
للوصــول إلى اتفــاق وســطي يــرضي الطــرفين مــا دام الإسرائيلــون يعلنــون رغبتهــم في ذلــك، وأنهــم في
النهايــة بــشر يتمتعــون بالإنسانيــة ويرغبــون في التعــايش، وأمــا الكــارهون غــير القــادرين علــى التطــبيع

فكانت للصفحة ردود مختلفة معهم.

“إن زرت بلادنا، لن تود العودة إلى بلدك مرة أخرى، هل تعلم أن من يعيشون
في إسرائيل من العرب يتمتعون برفاهية ورغد لا يلقونه في بلادهم، اللوم هنا

على وسائل الإعلام المضللة التي تشوه الصورة”

هذا التعليق السابق يعبر عن الطريقة التي يحاول بها الكيان الصهيوني التأثير على شرائح ضخمة
من المجتمع العربي تعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي مصدرًا لمعلوماتهم، كما تناقش الصفحة
ــدًا ــا جدي ــة يكتســب متابعً ــة، وبالتبعي ــة، بنــبرة هادئ ــى الجــانب الآخــر مــن لا يتفــق معهــا في الرؤي عل
للصفحة، فالهدف منها اكتساب المعارضين وجذبهم وتدريجيًا يمكن للصفحة أن تغيرّ رأيهم بالفعل

في دولة الاحتلال.

“يقال “اعمل الخير وارميه في البحر”، هذا الوصف ينطبق على العمل
الإنساني الذي قدمته عائلة فلسطينية في منتصف الليل عند انقلاب حافلة

ركاب وانزلاقها إلى وادٍ واستدعاء فرق الإنقاذ”

لا تكمن مهمة تلك الصفحات في جذب القارئ العربي وتغيير صورة إسرائيل النمطية عنه فحسب،
ــالترويج للعلاقــة الطيبــة بين الإسرائيليين والفلســطينيين، وتغيــير الصــورة النمطيــة الــتي بــل تقــوم ب
تتلخـص في صـواريخ المقاومـة والغـارات الجويـة الـتي تعـبر عـن علاقـة إسرائيـل بفلسـطين، فكمـا تعمـل
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سينما الكيان الصهيوني على إظهار الفلسطيني أو العربي بشكل عام في أفلامه بشكل متعاون للغاية
يبًا. مع الإسرائيلي، تقوم تلك الصفحات بنفس المهمة تقر

إسرائيل أم فلسطين على الخارطة

كاريكتير من صفحة “إسرائيل تتكلم العربية”

إذا ما حاولت إغاظة القائمين على الصفحة وذكر عدم وجود إسرائيل على الخريطة، سيكون هذا
الرد كما جاء رد الصفحة تعليقًا على كلام أحد متابعي الصفحة:

هذا الكلام ليس إلاّ أسُطوانة مشروخة، ومن يريد أن يحارب طواحين الهواء،
يُمكنه تكرارها كما يشاء، لا محيد عن التسليم بالأمر الواقع والقبول على ما

هو عليه.

تقوم الصفحة بالدعاية للكيان الصهيوني بطريقة خاصة، وذلك عن طريق عرض محتوى رقمي جيد
ير وفيديوهات ومنشورات وتغريدات تعرض فيها إنجازات إسرائيل العلمية عبارة عن مقالات وتقار
ــاج ــة جامعــة في العــالم، مــع عــرض إنت ــة ودخولهــا في قائمــة أفضــل مئ وترتيــب الجامعــات الإسرائيلي
“إسرائيـل” الثقـافي والأدبي في مجـال التأليـف والموسـيقى وإنتـاجهم السـينمائي الضخـم، بالإضافـة إلى

رواد إسرائيليين في مجالات مختلفة.

هناك نماذج من تلك الصفحات لصفحات من أفراد الجيش نفسه، تتواصل بالعربية مع الجمهور
العربي وتهنئه في أعياده غير مبالية بالشتائم والسباب من متابعي تلك الصفحات، إلا أنه في النهاية،
يبقى الحاقد عليهم متابعًا، يرى محتواهم ويقرأه حتى ولو لم يعجبه، وهو ما يعتبر نجاحًا وتقدمًا من



الجانب الإسرائيلي في محاولة التقرب من العرب واختراقهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي،
أما على الجانب الآخر فكم نموذجًا خ من العرب بالعبرية في مخاطبة الجانب الإسرائيلي، وكيف

كانت مقاومة العرب الثقافية أمام هذا الاختراق الإسرائيلي؟
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